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شاكر نوري

قـد ذاع صيته وهـو شيوعي سـابق بعد ان
اصــدر عــدة كـتب عـن الإسلام كــان أولهــا
)مـحـــــمــــــــــــد( عــــــــــــام 1961 ثـــــم )الإسـلام
والرأسمـالية( 1966 و)المـاركسيـة والعالم
الإسلامـي( 1972 ثـم )عــظـمــــة الاسلام(
1980 وكـــــذلـك )مــن فــيــثـــــاغـــــورس إلـــــى
لـيـنـين( و)الاسلام الــسـيــاسـي والمعـتقــد(
وفي عــــــــام 1988 )أصــــــــدر كـــتــــــــابـه  )بـــين
الإسلام والغــرب( و )اســرائـيل والــرفـض
العربـي( 1988 و)شعب يهودي أو مـشكلة
يهـــــوديـــــة؟( 1981 ونــــشــــــر العـــــديـــــد مــن
الــــدراســــات الأخــــرى بـــــالعــــالــم العــــربـي

والإسلامي.

أول من نبه على الاستشراق
الكولونيالي

ولــد رودنــســون في عـــائلــة مـتـــواضعــة في
كــــانــــون الـثــــانـي 1915 مـن أب روسـي وأم
بـولنـديـة قـضيـا في أوشفـيتـز علـى ايـدي
الـنــازيـين. ونجح في الــســـابعــة عــشــرة في
مـبـــــاراة الـــــدخـــــول إلـــــى مـعهـــــد الـلغـــــات
الشـرقية ثم لاحقا في شهـادة البكالوريا.
وفي 1937 تزوج ودخل إلى المـركز الوطني
للـبحــوث العلـميــة وانتــسب إلــى الحــزب
الشيـوعي الفرنسي. فهو لم يحصل بعد
علـى الـبكـالـوريـا، ولـم ينل الــدكتـوراه إلا
في عمــر الـ55 وذلك بفـضل تغـييــر نظـام
الشـهادات الفرنسيـة اثر ثورة أيار .1968
وجـعله طـمـــوحـه العلـمـي أن يقـــدم إلـــى
امتحـان مـدرسـة اللغــات الشـرقيـة الـذي
لم يـكن مـشــروطــاً بـحيــازة الـبكــالــوريــا،
ونجح فيه، فحـصل على شهـادة في اللغة
التـركية عـام 1937 وفي العام التـالي على
شهـــادات في الـلغــــة العـــربـيــــة الفــصحـــى
واللهجـتين المغـربيــة والمشـرقيـة، فـشهـادة
في اللغة الحبشيـة التي عمل بها كأستاذ
جــامـعي. وبـتخــرجه في مــدرســـة اللغــات

فاضل الكعبي
تعــــد وســــائل الاتــصــــال، بمخـتـلف اتجــــاهــــاتهــــا وقـنــــواتهــــا
وأشـكالها، القـديمة والحديـثة، من العنـاصر المهمـة لإيصال
الثقـافـة للـطفل، وربـطه بهـا، وإنعـاشه بـالمغـذيـات الثقـافيـة
المـطلـوبـة، إضـافـة إلـى امـتصـاصـه لبعـض عنـاصــر الثقـافـة
بــشكـل مبــاشــر من اتـصــالـه اليــومي بــاقــرانه وافــراد أســرته

والافراد الآخرين في محيطه الاجتماعي.
وقـد مـرت وسـائـل الاتصـال بمـراحل عـديــدة، تبعــاً لظـروف
الحيـاة وسـبل عيـشهـا، وطـبيعـة المجـتمع الــذي استخــدمت
ــــــوسـعــــــاً وتــــطــــــوراً في ــــــوســــــائـل ت فــيـه، اذ شـهــــــدت هــــــذه ال
اسـتخــدامـــاتهــا المـتــشعـبــة والمخـتلفــة، انــسجــامـــاً مع وعـي
الإنـســان وحــاجـته، واطــوار نمــوه وتـطــوره، وبنــاء علــى ذلك
فقـد قـدمت هـذه الـوسـائل خـدمـات كبيـرة وواسعـة للانسـان
وثقـافـته، واسهمـت بتـوسيع مـداركـه ومسـاحـات الثقـافـة في
حيـاتـه، وأصبح ـ إزاء هـذا الـتنـوع ـ بـامكـان الإنـسـان، حـسب
امـكانـاته وطبيـعة الـبيئـة التي يعـيشهـا، ان يخـتار الـوسيـلة
الـتـي تـنــــاســبه وتـــســتجـيـب لــــرغـبــته في تـلقــي العـنــــاصــــر
ـــــة أو تلـك، ــــوســيل ــــاء عــن هــــذه ال الــثقــــافــيــــة، أو الاســتغــن
واسـتـبـــدالهــا بــأخــرى أكـثــر تـطــوراً، أو أكـثــر انــسجــامـــاً مع
حــاجـــاته وظــروفـه وامكــانـــاته، بغـض الـنـظــر عـن مــسـتــوى
التقنية والجـدوى لهذه الوسيلـة، وهذا الاختيـار ـ سواء كان
اضطـراريـاً أو مفـروضـاً ـ في حـدوده الــدنيـا، يلـبي أولا يلـبي
رغبات الإنسان وحاجـاته في حدودها العليا تماشياً مع آخر
الـتطـورات في الـوســائل، لا يغـلق منـافــذ الثقـافـة امـام هـذا
الإنـســان، أو يمنعـه كليـاً مـن الاتصـال بــالثقـافـة، وتحـصيل
بعـض عـنــاصــرهــا بـنــسـب معـيـنــة.. انـطلاقــاً مـن طـمـــوحه
الكـبـيـــر، ورغـبــته الــشـــديــــدة، وسعــيه المـتــــواصل لاكـتــســـاب
العنـاصـر الثقـافيـة، علـى الـرغـم من كل المعـوقـات والحـدود،
والفـواصل الـتي وضعتهـا، أو اشتـرطتـها الـتقنيـات المتـطورة
التي حصلت لوسائل الاتصال، امام الإمكانيات المحدودة أو
نفترضها هكذا، في حـال تيسرها، وليس بالامكان الحصول

عليها، لموانع مادية أو تقنية..
وانطلاقـاً من هـذا الاستـنتـاج، يـشعـر المـرء مـن لم تـتهيـأ له
الـتقـنيــات الاتـصـــاليـــة المتـطــورة، مـن أجهــزة الحــاســوب، أو
الانتـرنـت، أو الفضـائيـات، وغيـرهـا، بـوجـود معـوقــات تمنعه
مـن الاتصـال بعنـاصـر الثقـافــة وأنشـطتهـا الحـديثـة، وهـذا
اعتقـاد يجافي الحقيقة، إذ ان عدم الحـصول على التقنيات
الاتصـاليـة الحـديثــة، لا يمنعه مـن الحصـول علـى عنـاصـر
الثقـافـة والتـواصل في طلـب الثقـافـة، من الـوسـائل المتـاحـة
عبر الأنشطة  الإعلامـية والجماهيرية، وعبر ما متوفر من
الكـتـب القـــديمـــة والحـــديـثـــة وتـــواصل إصـــداراتهـــا.. فقـبل
اختراع التقنيات التكنولوجية المتطورة في وسائل الاتصال،
كــــان الكـتـــاب هـــو الــســـائـــد، وهـــو الأكـثـــر تـطـــوراً في انعـــاش
الــثقــــافــــة ووســــائـلهــــا المعــــرفـيــــة في العــصــــور الـتـي ســبقـت
الـتقنيات الـتكنولـوجية، وسيـبقى الكتـاب هو المميـز والأكثر
شـهيــة في الــزاد الـثقــافي مـهمــا حـــدث من تـطــور في وســائل
الاتـصـــال.. ولكـن علــى الــرغـم مـن ذلـك، وعلــى الــرغـم مـن
أهميـة الكتــاب، ودوره في استثـارة الـرغبـة والميـول الثقـافيـة،
يـبقــى الإنـســان امــام وجــود التـكنــولــوجيــات الاتـصــاليــة في
الــثقـــافـــة، يـــشعـــر بـــرغـبـــة شـــديـــدة لـلحــصــــول علـــى هـــذه
التكـنولـوجيـات، واستـخدامـها في تحـصيل عـناصـر الثقـافة
والمعلوماتية الواسعـة.. فطريقة نشر الثقـافة وتقديمها لها
تــأثيـر كـبيــر علــى رغبـة الإنـســان وميــوله القــرائيــة، فكـيف
بــالــطفل الــذي يـنــســاق بـطـبـيعـته الــطفلـيــة وراء الأشـيــاء
الجـمـيلـــة والجـــذابـــة شـكلاً قـبل الانــسـيـــاق إلـــى المـضـمـــون

فيها؟!.
مـن هنــا لعـبت وســائل الاتـصــال المتـطـورة، الــدور الكـبيـر في
جذب الإنـسان إلـى العنـاصر الـثقافـية، وبـسبب هـذا التـنوع
في وسـائـل الاتصـال اصـبح هنـاك بعـض الاختلاف، وبـعض
الفـروق في بنيـة الثقافـة )الشخصـية والمجتـمعية( فـالطفل
الـــذي يعـيــش في قـــريـــة مـن القـــرى الـبعـيـــدة، ولـم يخــضع
لــتلقــي تعلـيـمه وتـــربـيــته وثقـــافـته إلا مـن خلال مـــؤثـــرات
المدرسة في قريته فحـسب، ولم يتصل بالتلفـزيون، أو يتوفر
له )الحاسوب( و)الالعاب الالكترونية( لعدم توفر مثل هذه
الـوسـائل في قــريته.. يـختلف تمـامـاً في مـستـواه الـتعليـمي،
وفي مداركـه، وفي سعة خـياله وقـدراته، وثقـافته وسلـوكه عن
طفل آخــر بعمــره يعيـش في اطـراف المـدينـة، وقــد تهيـأت له
وســـائل أكـثـــر بقلـيل عـن قــريـنه طـفل القــريـــة، اذ تهـيـــأ له،
إضــافــة إلــى مــدرسـته، ان يـشــاهــد الـتلفــزيــون، ويـسـتخــدم
المـذيـاع، والـتلفــون، ويطــالع الكـتب والمجلات المخـصصـة له،
ويمارس مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية في محيطه
الـسكني، نجـد ان المستـوى الثقـافي والتعلـيمي لهـذا الطفل
اوسع نـسـبيـاً مـن طفل القـريــة، وهكـذا نجــد في مكـان آخـر
ســواء في العــاصمـة أو في مــدينـة أخــرى، ان هنـاك مــستـوى
ثالثاً من الثقافة، أو من مستويات الأطفال الثقافية يفوق
مـــســتــــوى الــطـفل الأول والــطـفل الــثــــانــي، مع ان الــطـفل
الـثــــالـث بــنفـــس عـمــــر الــطـفلـين الأول والـثــــانـي، وقــــدراته
الاسـتــيعـــابـيـــة بمــسـتـــوى قـــدرات الــطـفلـين، إلا ان الــطـفل
الثــالث قــد تهيـأت له وسـائـل اتصـال بــالثقـافـة، وإمكــانيـات
أكـثــر ممـــا تهـيـــأ للــطفلـين الأول والـثــانـي، وبــذلـك يمكـنـنــا
تحديـد النتيجة الـتي تؤكد: ان ثقـافة الطفل الـثالث تفوق
ثقافـة الطفل الأول والطفـل الثاني، وثقـافة الطـفل الثاني
تفــوق ثقــافــة الـطفـل الأول، وهكـــذا يكــون نــاتج الاخـتلاف
والـتبــاين الحــاصل للأطفـال الـثلاثــة في اكتـسـاب الـثقـافـة
وعنـاصـرهـا، مـن خلال مـا فـرضـته الـتنــشئـة الاجـتمــاعيـة
والـبيئة الثقافيـة للطفل، ومستوى وحجم الـوسائل المتاحة

لكل طفل هنا..
ندرك مـن ذلك أيضاً: ان ثـقافة الأطفـال في الريف تختلف
عـن ثقــافــة الأطفــال في المــدينــة، وثقــافــة الأطفــال في هــذه
المـــديـنـــة تخــتلف عـن ثقـــافـــة الأطفـــال في مـــديـنـــة أخـــرى،
وثقــــافــــة الأطفــــال في هــــذه الأســــرة تخـتـلف عــن ثقــــافــــة
الأطفال في أسـرة أخرى وهكـذا.. كل ذلك تحـدده مجمـوعة
عـوامل مؤثـرة، اقتصـادية واجتـماعيـة وثقافيـة. إضافـة إلى
ان لـوسـيلـة اتـصـال الـطفل بـالـثقـافـة أهـميـتهــا، مع قــدرته
وإمكـــانـيــــاته والــظـــروف الـتـي يعـيـــشهـــا، ومــــا يحـيــطه مـن
إمكـــانـيـــات ومــسـتـــويـــات. هـي الـتـي تفـــرض علـيه مــسـتـــوى
الثقـافة وعنـاصرهـا، ولهذه الـوسيلـة أو تلك الدور المـؤثر في
عملـية تثقيف الـطفل ومده بعنـاصر الثقـافة لهـا حسنـاتها
وإيجــابيـاتهـا علـى نمـو الـطفـل الثقــافي، أيضـاً لهـا مـسـاوئ
ومخاطـر عديـدة على قـدرات الطفل وشخـصيته، سـنعرض

لها في مجال آخر..
ان القاعـدة الأساسية لـلتثقيف وزيادة الخبـرات عبر وسائل
الاتصـال تـشكل عـمليـة واسعـة ومعقـدة تـشتــرك فيهـا عـدة
عـــوامل ومـــؤثـــرات وأســـالـيـب لإتمـــام عـملـيـــة الاتـصـــال بـين
الاطــراف للـنقل والاسـتلام والتــأثيــر والتفــاعل فـالاتـصـال
كمـا يـصفه عــالم الاتـصــال الأستـاذ الــدكتـور هــادي نعمـان
الهيـتي على انه )فن نقل المعـاني من طرف إلـى طرف آخر،
وهــذا النقل لـيس أمـراً يـسيـراً بل يـؤلف عـمليــة اجتمـاعيـة
معقدة تنـطوي على عملـية أخرى هي التفـاعل الاجتماعي
حيـث يعـتمــد الـتفــاعل الاجـتمــاعـي علــى الاتـصــال وبــدون
الاتصـال لا يـحصل تفـاعـل اجتمـاعـي، أي لا يحصل تـأثيـر
مـتبـادل في الـسلـوك مـن خلال الكلام والاشـارات أو غيـرهـا،
على أساس ان موقـف التفاعل الاجتماعي يـتضمن عناصر
ذات تـنظـيم نفـسي واجـتمـاعي لـدى الافـراد والجمـاعـات أو
عـمليـات معــرفيــة متعـددة كـالاحـسـاس والادراك والـتمـثيل
والتفـكيـر، ومــا يتــرتب علـى هـذه العـمليـات مـن تغيـرات في
سلـوك الفــرد والجمـاعـة(. وبـذلـك يحمـل الاتصـال الـسلب
مع الايجـاب، وهنا يبرز دور الاسرة في تحـديد ذلك وتنظيم
عـمليــة اتصـال الـطفـل بثقــافته وتحـديـد مــاهيـة الـوسـائل
الاتـصــالـيــة ونــوعـيـتهــا في هــذا الاتـصــال.. ومــســاعـــدته في
اكتـشـاف الجــانب الـسلبـي من الجــانب الايجــابي، وتحـديـد
الوقت المـناسب لـلاتصال، فـالعائلـة تشكـل وسيلة مهـمة من
وســـائل الاتـصـــال الجـمـــاهـيـــري بـــالـنــسـبـــة للـطـفل، وتعـــد
الـوسيلـة الاولى لاتـصال الـطفل بالعـالم الخارجـي وبعوالمه
الثقافيـة المتنوعة، لذلك تقع عليهـا بشكل اساس مسؤولية
النمـاء الثقافي للطفل وتهـيئة وسائله الاتـصالية بـالثقافة،

وتحصينه الثقافي من منزلقات الثقافات الأخرى..
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أديب أبو نوار
مــــشــــــروع معـــــرفي مــتــــــدفق، ذاكـــــرة
مـــــؤججــــة ومـتـحفــــزة بــــاسـتـمــــرار
لاســتـحــــضـــــــار مـــــــواطــن الخـــــــوف
والاســتـلاب الــتــي اخــتـــــــزنــت، روح
جـــريحــة تـــدب علــى الــورق، رفـض
مطلق للـسائـد من الجمـال وبحث
عـن الجـمــــال الـفخـم الانــيق، مـن
اقـــــرب شعـــــراء جـيـله إلـــــى الـنــص
المــركـب.. نـص الــرمــوز المـتــشـــابكــة
والمعـارف المتقاطعة والحمى.. نص
الحمـى شرط الـشعر عـبر العـصور
وبـصمـة الـروح في عــراء الألم وهـو
أكــثـــــــر شعــــــراء جــيـله نــبــــــاهــــــة في
اقـــتـــنــــــــاص الــــــــومــــض الــــصــــــــوري
وتحـويله إلـى مـدلـول انسـاني عبـر

سلم الرقي إلى العلا
)الصواريخ أمس

ايقـظـت الــصغـيـــرة الـتـي انـــدفعـت
بيننا في احتدام المداعبة

وتأجل وعد قديم
بتلك الفتوة المضنونة(

قـامــوس علم وفلـسفـات مـثلمـا هـو
فـضــاء جـبـــار الجهـــات للـمــوسـيقــا
والــرســوم، ابــراهيـم انتـصــار واضح
في فـــن الهــــــارمــــــونــي عــبــــــر الــــــروح

والارادة، أو قل عبر العبادة.
)ها هنا قاعد

ليــس من اجل ان تــذهبـوا وحــدكم
للقتال

ولا لاتخاذ الارامل تسلية
غير اني ومنذ عتيق السلام

اقرفص روحي في ابديّ الحداد(
ابراهيم البهرزي مجموعة جيوش
مـن قصـائـد لا انـتصـار يـرضيه ولا
وحــــول بـكفــيه، اسـكـنــــدر في بحــثه
وديــــوجـين في فــــرادته، يــبعـثــــر مـن
اصــابـعه لغـــات الفـــاكهــة واغـنـيــات
المــطــــر. دق قـــــرب قلـبـي في صـبــــاح
فتعلمت لغـة البيئة والـندى، وبكى
بين يــدي فصعـدت شـاهقـاً بـاتجـاه
المــدى. كـثيــر الـتقـلب، حــاد الــرأي،
ســريع الهـزيمــة عقــدته الـردة، لـذا
هــــو مـتـــــورط في معــــارك الــــديـكــــة
بـــاسـتـمـــرار فـيـنـتج فـتـــات الـــرمـــاد
ونثـار الهزيمـة في المغنمـة. المرأة في
قــصــــائــــده واحــــدة لا تـتـكــــرر مـنــــذ
ارتعــــش في صــبــيحــــــة آذار بهـــــرزي
وســيــــظـل كـــــــذلـك إلـــــــى ان تـقـــــــوم
الـسـاعــة وكل القـادمــات ظلال لهـا
ليس إلا. عـندما ينكـسر يحاول ان

ينقل روحه إلى مواقع الآخرين.
بـرتب نباهتهم بمـشروعه الشعري،
وعـنـــدمـــا يــــرتفـع لا مجـــال عـنـــده

في ثقافة الأطفال )2(

الاتصال الثقافي 
وعـنـــاصره الـتحـــديـثـيـــة

اســتـفـــــــادت مــنـهـــــــا لـغـــــــزو هـــــــذه الــبـلاد
واسـتعمـارهـا ونـهب خيـراتهـا طـوال أكثـر
مـن قـــرن. تمـيـــز رودنــســـون بــــأنه شـــارك
بجـــــرأة في الخـــطـــــاب الــــــذي اتخـــــذ مــن
الاستشـراق موضوعـاً للتفكيـر الذي بلغ
أوجه بـــصـــــــدور كــتـــــــاب )الاســتـــــشـــــــراق(
للــمفـكـــــر الـفلــــســـطــيــنــي الــــــراحل إدوار

سعيد.
ولكـن رأيه في أدوار سعيـد لـم يكن كـذلك
حـيث قــال عنـه عنــدمــا سـئل في مقــابلــة
حـــديـثــــة معه في )قـنـــاة الجـــزيـــرة( عـمـــا
يفكر بـه بالمفكـر الفلسـطيني، فقـال عنه
)لـم احــبه مـنـــذ الـبـــدايـــة. أنـه لا يعـــرف
العــالـم العــربي ويــدعـي معــرفـته، وفكــره
بـــــرجـــــوازي، وهـــــو مــثـــــالــي، ولحـــــد هـــــذه
الـلحــظــــة لـم يـكــن له صــــوت نــظــــري أو
مـواقف عـمليــة كمــا اعتقـد. وأفكــاره عن
الإسلام غــائـمــة ويــسـتخــدمهــا في عـمله

الأدبي(.
)كــــــــان شـخــــصــــــــاً شــــــــديــــــــد الـــتــــــــدقـــيـق
والـتـمحـيــص ومـــوســـوعـيـــاً كـبـيـــراً(. وفي
1997 بــــدأ الـــــرجلان حــــوارا نـــشــــر تحـت
عـنوان )بين الإسـلام والغرب( كمـا تنبغي
الإشـــارة إلـــى كـتــــابه )وضع الاسـتــشـــراق
المخــتــص بـــــالإسلامــيـــــات: مـكــتــــســبـــــاته
ومـشــاكله( تــرجمه هــاشم صـالح ونـشـره
في كـــتـــــــابـه )الاســـتـــــشـــــــراق بـــين دعـــــــاتـه

ومعارضيه(.
وبعد تـسريحه من الجـيش أبان الـهزيمة
الفـرنـسيـة، فضل المكـوث في لبنـان، حيث
درس الفـــــرنــــســيـــــة في مـــــدرســـــة تــــــابعـــــة
لجـمعيـة المقـاصــد في صيـدا. وفي لـبنـان،
كـــــانــت لـه أو لقــــــاءات مع الــــشــيـــــوعــيــين
العـرب. وحـين كلفته دائـرة الآثـار بمهمـة
اقتنـاء الـكتب القـديمـة في بلـدان الشـرق
الأوسـط، اسـتفــاد مـن سفــراتـه لتــوسـيع
اتـــصـــــالاتـه مع الأوســـــاط الــــشــيـــــوعــيـــــة
العـــربـيـــة في فلــسـطـين ومـصـــر العـــراق.
وكـانت هـذه التـجربـة الأساسـية في بـلورة
المقــالات الـتـي جـمعهـــا لاحقــاً في كـتـــابه

)الماركسية والعالم الإسلامي(.
بعد عـودته إلى فرنسا عام 1947 عمل في
المكـتبـة الـوطـنيـة، في دائــرة المخطـوطـات
العـربيـة، قبـل ان يخلف أستـاذه مـارسيل
كــوهـين في تعلـيـم الحـبـشـيــة في المــدرســة
التـطبيقـية لـلدراسـات العليـا عام. 1955
وبـين 1959 و 1971 تــــولــــى أيــضـــــاً القــــاء
محـاضــرات في الاتنـوغــرافيــا التــاريخيـة
للشـرق الأوسط. في عـام 1963 نشـر أنـور
عبد الملك مقالـة بعنوان )الاستشراق في
أزمـة( أحــدثت ضجــة واسعــة في صفـوف
علمــاء الاستـشـراق الغــربيـين حتـى انهـا
أخــــرجــت بعــض الـعلـمــــاء عـن صـمــتهـم
الـــذي اعتــادوا عـليـه فنـشــروا ردوداً علــى
هـذه المقـالـة الـتي تـصف الاسـشتـراق انه
في أزمـة أخلاقـية بـسبب صـلة هـذا العلم
بــالحـملات الاسـتعـمــاريــة الـتـي قــام بهــا

الغرب في دول الشرق.

تحريـرها جان ـ بول سـارتر بعد الخامس
من حــزيــران عـــام 1967 خيــر دلـيل علــى
ذلك. وتضـامن مع فلسـطين حيث أسس
مع جـــاك بـيـــرك، المــسـتــشــــرق المعـــروف،
حلقة دراسية للبحث من أجل فلسطين،
حـيـث قـــال )ان تـــأسـيــس إســـرائــيل كـــان
ظلـمــاً بحـق الفلــسـطـيـنـيـين، ولكـن رمـي
الإســرائـيلـيين في الـبحــر سـيكــون ظـلمــاً
آخـر. إســرائيل مـوجـودة ولا بــد من خلق

دولة فلسطينية(.
ومـن المعـــروف ان رودنــســـون اسـتـطـــاع ان
يخـرج المئـات من الطلـبة الـذين تتلـمذوا
علـى يــده وعلـى الخـصـوص مـن العـرب.
وحـسب رأي الجـميع كـان رودنـسـون آخـر
الـكــبـــــار ولا يـــــوجـــــد مفـكـــــرون مــن هـــــذا
الطـراز في الأجيال التي تلته لأنه حسب
مـا يقـول البـاحث جـان ـ بييـر ديغـار، كـان
عهـــــده يـــســمح بـــــأن يجـمـع المفـكـــــر بـين
ميادين علمـية عديدة، وهذه الحالة غير
ممكـنـــة في الـــوقـت الحـــاضـــر، كــــان رجلا
اسـتـثـنـــائـيـــاً بحـق(. ولعل رودنــســـون قـــد
يـكـــــون بـــــذلـك أكــثـــــر مــن ســـــاعـــــد علـــــى
التـمييـز بين اليـهوديـة والصهـيونـية، ولا
سـيـمـــا انه لـم يـتـــراجع يــومــاً في مـــوقفه
الـنقــدي مـن إســرائـيل، كـمـــا يمكـن تـبـين
ذلـك من المقـالات الـتي جـمعهــا في كتـاب
حـمل عـنــوانــاً مـثـيـــرا: )شعـب يهــودي أم
مــشكلــة يهــوديـــة؟( كمــا كـــان من الـــذين
احـتــضـنـــوا تجـــربـــة )مـجلـــة الـــدراســـات
الفلسـطينيـة( الصـادرة بالفـرنسيـة عام،
1981 فـكـتـب في عــــددهــــا الأول وحــــرص
علـــيهـــــــا الإطلالــــــة فـــيهــــــا بــــشــكل شـــبه

منتظم.

أول من انتقد الاستشراق
الكولونيالي

وقـد ذهب رودنسـون بعيـداً إذ اعتـرف بأن
الـــدول الأوروبيــة وحكــومــاتهــا لـم تكـتف
بـــــالـــــدافع الـعلــمــي للــمـعلـــــومـــــات الــتــي
جمعها علماؤهـا عن بلاد الشرق بل انها

صـــراع الحـضـــارات لأنهـم لا يــســـاهـمـــون
بـــــــشــكـل جــــــــــدي في بـــنــــــــــاء الحـــــضــــــــــارة
الـتكـنـــولـــوجـيـــة الـتـي تجـتـــاح العـــالـم في

عصر العولمة.

ناهض الصهيونية طيلة
حياته

وقـد عرف رودنسـون، ببقائه علـى مفترق
الثقـافتين الـيهوديـة والاسلاميـة وبعمله
مــن اجل الــتقـــــارب بــين ضفـتـي حـــــوض
الــبحــــر الابـيــض المـتــــوســط عـن طـــــريق
الـتعـدديـة وحـوار الـثقـافــات حيـث اتخـذ
عـــــــــام 1968 مـــــــــوقـفـــــــــاً مـــن الـقـــــضـــيـــــــــة
الـفلـــســطـيـنـيــــة وأنـــشــــأ مع المـــسـتـــشــــرق
الفرنسي جـاك بيرك مجمـوعة الأبحاث
والاعمـال مـن اجل فلـسـطين. بعـد مـرور
43 عـــامــــاً علـــى صـــدور كـتــــابه الـــشهـيـــر
)الـنـبـي محـمـــد( قـــال عـنه بـيـيـــر لـــوري،
مديـر الدراسات في المدرسة العليا للعلوم
الاجتمـاعية )بـأن هذا الـكتاب يـبقى اول
كـتـــاب مـن نــــوعه عـن هـــذه الـــشخــصـيـــة
الهـامة في التـاريخ لأنه من أعمق واشمل
الـدراسات وأوصـي طلبتي بقـراءته(. وقد
لمع رودنــســـون في مـيـــدان دراســـة الـتـــاريخ
والأنثروبـولوجـيا وعلم الاجـتماع دون ان
يـخلــط بـين حـــدودهــــا. ويعـتـبـــر أول مـن
وضع تـطـــور )الإسلام والـــرأسـمـــالـيـــة( و
)المـاركـسيـة و والعـالـم الإسلامي(، مـؤكـدا
علـى ان المجـتمعـات الاسلاميـة لم تعـرف
بـــــزوغ المجــتــمع الــبـــــرجـــــوازي الــتجـــــاري
والـصـنــاعـي كـمــا حـصل في اوروبــا. وكــان
يـــــديــن بــــــالفـكـــــر الاغــنـــــوصــي( مـــــذهــب
الـلاادريين القــائلين بــانكـار قـيمــة العقل
وقــــدرته علـــى المعـــرفـــة(. واسـتـطـــاع هـــذا
المفكـر المنحـدر من أصـول يهـوديــة ـ تنكـر
لهــــذه الاصـــــول ـ ان يحــتفــظ بمـــســــافــــة
بعــيــــــدة مع اســـــرائــيـل بل انـه أدانهـــــا في
جمـيع كتـابــاته ولعل مقــالته )إســرائيل،
فعـل استـعمــاري( الـتي نـشــرت في مجلــة
)الأزمـنـــة الحـــديـثـــة( الـتـي كـــان يـتـــرأس

الــشـــرقـيـــة، وعـنـــد انـــدلاع الحـــرب، طلـب
المجـنـــد رودنــســـون الالـتحـــاق بـــالجـيــش
الـفرنسي في الشـرق، فكان لبنـان مسرحاً

لأول لقاء له بالعالم العربي.
وكـان الــراحل قــريبــاً من الـطـلبــة العـرب
ممـن يحـضــرون الاطــروحــات الـــدكتــوراه
حـــول الحــضــــارة العـــربـيــــة والإسلامـيـــة،
ولكنه كـان صارمـا معهم لايجـاملهم ولم
يـكــن يـــتجـــــرأ كــثــيـــــر مــن الــــطلــبـــــة مــن
الدراسة معه. وكان يدلو بدلوه في جميع
القضـايــا السـاخنـة، وقبل وفـاته التـقينـا
به مـــرات عـــديـــدة وأجـــريـنـــا مـعه حـــواراً
حــول تصــادم الحضـارات الـذي شـاع بعـد
أحداث الـ 11 من أيلـول وتداعيـاته، ومما
قـاله لنـا حـول هـذا المـوضـوع علـى لسـانه
لا يـزال مفهوم صـدمة الحضـارات مجرد
شيء تجـريدي، الأجـدر بهم ان يتحـدثوا
عــن مقــتل الآلاف ولــيــــس عــن صـــــدمـــــة
الحـضـــارات. جمـيع الحــروب الأمــريـكيــة
لم يكن لهـا علاقة بـصراع الحـضارات بل
بــصـــراع المــصــــالح. وتـتــضـمـن أطـــروحـــة
هانتـغتون مغـزى براجـماتيـا لا علاقة له
بــــالفلـــسفـــة لأنهـــا أطـــروحـــة تــسـتهـــدف
الـتبــسيـط، الأخـرى، وهـذا الـتبــسيـط لا
يمكـن ان يـتـيح الـتــأمل في مــوضــوع هــام
كــمـــــوضـــــوع الحــضـــــارات. ولا اعــتقـــــد ان
هنـاك صـراع حضـارات بل هنـاك حلقـات
مـتــــسلــــسلــــة مـن الحــضــــارات لا تــــوجــــد
احداهـا تتفوق علـى الأخرى كمـا يتصور
بعض الاغـبياء لأن كل حـضارة تحمل في
أعـمـــاقهــا بــذور حـيـــاتهــا واسـتـمــراريـتهــا
وعـصـرهـا الـذهـبي. والحـرب الأمـريـكيـة
الـــراهـنـــة لهـــا اسـتـــراتـيجـيـــات أبعـــد مـن
محـاربـة الإرهـاب وان كـان سـبب نـشـوبهـا
هو انقـاذ ماء الوجـه، ولكن هذا الحصن،
الـذي هــو آسيـا الــوسطـى كــان حلمــاً من
احلام الـولايــات المتحـدة كمـا كـان الحـال
بعـــد حــــرب الخلــيج، حـيـث قـــامـت بـــزرع
قـواعدهـا العسـكريـة في الشـرق الاوسط،
وكان العـرب وحدهم الخـاسر الـوحيد في
هذه الحـرب. اعتقد ان العـرب الآن خارج

من الضفة الأخرى

العرب.. الخاسرون الوحيدون في الحروب الأمريكيةمع رحيل المستشرق رودنسون:
برحيل مكسيم رودنسون عن عمر قارب التسعين، فقد العرب احد أكبر المفكرين الذي

تعمق في فكرهم وحضارتهم في الغرب، وواحداً من عمالقة الاستشراق في القرن
العشرين. لم يكن المفكر الراحل مستشرقاً عادياً وهو لم يكن يفضل استخدام هذا

المصطلح بل كان يفضل ان يعرف عن نفسه بكلمة )مستعرب(، ولعل تجديده في هذا
الميدان يكمن في أنه أول من اخضع الاستشراق الكلاسيكي للتحليل النقدي، قبل ان

يشتهر ادوارد سعيد في كتابه الشهير )الاستشراق( الذي استثنى رودنسون، بين قلة،
من تهمة الاستشراق الاستعماري.

ابراهيم البهرزي اسكندر 
وديوجين معاً

مـصـطلح )الـرومـانــسيــة العــاقلـة(
وهــذه الـنـصـــوص تعـمل علـــى وفق

ذلك الرومانس.
)انها خطايا ضئيلة

تـــــشــبـه نـــــســيـــــــان المـلابـــــس عـلـــــــى
الشاطئ، غب السباحة(.

وهي كـذلك تـعتمـد تـرابيـة حـروف
لا يملكهـا غيـر ابــراهيم في المـشهـد
الـشعـري العـراقي. وكـذلك تـرابيـة

كلمات.
)نــبـــــــات الــنـــــــور المـفــــضــــض عـلـــــــى

مستطيل النافذة(
هـذا التـكويـن قد يـأتي ولكن الـنور
الفـــضــي أو الــنـــــور لـــــوحــــــده علـــــى
الـــنـــــــــافـــــــــذة فـلـعـــبـــــــــة المـفـــــضـــــض
والمــــــــســــتـــــطــــيـل هــــي فــــن خــــــــــاص
بابـراهيم، يـرافق هذا قـوة الايحاء
في الخـلـق )وقــت انـفــتـــــــاح الـكـلاب

على نشيدها(.
هذه الصورة لا جديد فيها الكلاب
والـفجـــر والــصـلاة والعــــودة. ولكـن
انــظــــر مـــــاذا فعـل انفـتــــاح الـكلاب
علـــى انـــاشـيـــدهـــا؟ فـــربمـــا الـنـبـــاح
كـمفـردة تـختـرق أو تمــزق النــشيـد

الشعري.
وانــــا أقــــرأ هــــذه الـنــصــــوص رأيـت
ابراهيـم باتزان رجل عمـره ثمانون
عــــامــــاً. يــــدخــن بهــــدوء ويـبـتـــسـم
بـــرويـــة. لا يـــدخل ولا يـتـــداخل في
أي شـيء لا يعـنـيه. رأيـته صـــامـتـــاً
يلــــــوك المــــــأســـــــاة ويلــكهــــــا بـــطــين
الحقــــول واطقـــاع الـــذاكـــرة. رأيــته
يعود يـستل لنـا العجيـب من الوان
الريـف صاعـداً بهـا علـى المقـزز من

الوان الوقت
)كـــان المــســـاء مــتكـئـــاً علـــى حـــافـــة

حرب
حين ابـصرت عـامي الاربعـين يدرج
كقـطـاة عـرجــاء علـى عــشب اجعـد
ويـدي اليسرى لا تطيق رفع اصبع

الاحتجاج
كــنـــت في الاطلاقــــــة الاولــــــى الــتــي

دارت حول قميصي
واسقطت زهور الحرير المتغاوية

ــــــــــــذاك الاصـــــبـع زغـــــب ادغــــــــــــدغ ب
الشاربين

مـبــتهجـــاً بفحـــولـتـي الـتـي تـطـــوق
الغريرات في حواف الحقول(

وفي هذا المقطع تـتجلى كل الابعاد
في تـــشكـيل الـنــص عـنـــد ابـــراهـيـم
وهــو مــا ذكــرنـــاه. فحــافــة الحــرب.
يدرج. المـتغاوية، الغـريرات. حواف.
هــــذه طـــــريقــــة كـتــــابـيــــة واســتلال
لـلمفــردة من داخل قـامــوس اللغـة

بشكل مبهج.. مبهج حقاً.

ـ ـ

لقــبـــــول رأي لـكـــــائــن مــن كـــــان. في
كـثيـر مـن كتـابــاته مجـال للـكثـافـة
والاختـزال، ويـدس مــرات مفـردات
تعمل عـلى خـرق نسـيج القصـيدة.
فهــو مع )تـشــومـسـكي( في اصــراره
عـلى استـبعاد كل جـملة تـخرج عن
اصـــولـيـــات الـنحــــو ومع )آيـــزر( في
رؤاه )ان كانت الصورة توقف معنى
مـــــــا لـــم يـكـــن مــــصـــيـــــــرهـــــــا بـه في
صـفـحــــــــات الـــنــــص وفـعـل الادراك
لـــدى القـــارئ وفي هـــذه الحـــالـــة لا
يعـــود بـــوسع الــصلـــة الـتـي تـــربـط
القـارئ بــالنـص ان تحقق فـصـامـا
استدلاليـا بين الذات والمـوضوع لن
يعــود علـى المـعنـى ان يـشــرح بل ان

ينبض بالحياة(.
احبـبت في ابراهـيم الإنسـان دعوته
المـسـتمـرة إلـى حـريـة العـقل. أعين
الاشتغـال علــى العقل الـذي يـنتج
الـقــــــــوانـــين والمـعــــــــارف ويـفـلــــــسـف
الحكمــة ويتفــاعل معهـا دون عقـد
مـسـبقــة، عقل الـشــاعــر المـتفــرد في
انـــطلاقـه وطلاقــته الـــــذاهـب إلـــــى
المـــتقـــــدم خـــــارج حـــــدود الــثـــــوابــت
والفـئات. وكـرهت فـيه عدم جـديته
في ممارسـة هذه الحقيقة البيضاء

وهذا الاكتشاف.
هــو ابـــراهيـم أو حمــد أو مـيهــاربــا،
تقـــــــدم وتقــــــدم ثــم عـــــــاد يحـــصــي
الخــطــــوات. ذلـك خــطــــا ابــــراهـيـم
مـنذ انفلاته الأول من اسـر القرية
والجــيـل ووهــم المـقـعـــــــد في شـعـــــــاع
الاسلاف. لـذا فابـراهيم ـ ارى ذلك
ـ يجب ان يشـذب ويطور الفـصاحة
ليـظل يطـور الـشـاعـر الخـاص. انـا
اعني. لان ابـراهيم مشروع تجريب
مفرط الفاعلية والقلق، وانتصاره
انــــتـــــصــــــــــار فـعـلــــي لــكـل الــــــــــذيــــن
يعرفـونه.ومعرفـة ابراهـيم الشـاعر

والانسان لوحدها مفخرة.
في قـصــائــده الـتـي واجهـنـــا بهــا في
نهـاية الـتسعـينيـات سجل مفـاجأة
تــأخــر عـنهــا بمــا لا يقـل عن عـشــر
ســـنـــــــوات. اقـــــــول هـــــــذا.. أي لـغـــــــة
تحـديـد الــوقت. لان ابـراهـيم دخل
المنـطقة الهـادئة المـتأملـة الرصـينة
المـبـــدعـــة الـــوهـــاجـــة في نــص )ريح
عـــذراء( سنــة .1987 أي انه مــسك
المعـضلــة من يــاقتهــا، ومع ذلك له

العذر في مراحل الدوار.
قـرأت له مجمـوعـة قصـائـد تنـتمي
إلـى هذه المـرحلة نـشرت في صحف
عـربيـة تصـدر في المهجــر فقلت له:
الآن اكتـملت. قـال ضــريبــة العمـر،
وكــــنــــت ادخـلــــت الــــنـــــــص ضــــمــــن

مـحــــطــــــــــات
بيروت

مـنع الامن العـام اللـبنـانـي بيـع الكتـاب الـذي حقق نجـاحـا كـبيـرا عـالميــا )شيفـرة دا
فـينتـشي(، اثـر اعتـراضـات الـسلطـات الـروحيـة المـسيحيـة بـسبـب تطـرق الكتـاب الـى

حياة يسوع المسيح الخاصة.
وافــاد رئيـس المـركــز الكـاثــوليـكي لـلاعلام عبـدو ابـو كــسم لـوكـالـة فـرانـس بـرس )ان
الامـن العــام اللـبنــانـي طلـب رأينــا منــذ حــوالــى عـشــرة ايــام ومـنع الـكتــاب بعــد ان

اعطينا جوابنا(.
واضـاف )لقد رأينـا ان هذا الكتـاب يمس بمعتقـداتنا المـسيحية. انه يـزعم ان المسيح

قد تزوج من مريم المجدلية وانجب منها اولادا(.
وقــال )نحن نـستـنكـر هـذه المحــاولات للمـس بـالمـعتقـدات المـسـيحيـة وبــأي دين آخـر
تحت حجة الثقافة. يمكن لهذا الكتاب ان يباع في اي بلد آخر، ولكن ليس في لبنان

اذ ان القانون يحظر المساس بالمعتقدات الدينية(.
وبيـعت ملايـين النـسخ وبلغـات مخـتلفــة من هـذا الـكتـاب الـذي الـفه الاميــركي دان

براون، بما فيها النسخة العربية التي نشرت في بيروت.
واكد روجيه حداد المسـؤول في مكتبة كبيرة في بـيروت لوكالة فـرانس برس )انه تلقى
اتصالا هاتفيا الجمعة من الامن العام( طالبا منه )سحب هذا الكتاب من البيع(.
واضـاف )لقـد نفـذنــا ذلك بــالنـسبــة للنـسخـة العــربيـة الـتي وضعـت في البـيع منـذ
حوالـى شهر، والنـسختين الفـرنسيـة والانكليـزية ايضـا المعروضتـين للبيع منـذ عدة

اشهر(.
واكد اميل تيـان المسؤول التجاري في مكتبـة كبيرة اخرى انه تلقى تـوجيهات مماثلة

من الامن العام.
ونـدد نقيب اصحاب دور النشـر احمد فضل الله عاصي  بهـذا )القمع للحريات( من

خلال )رسالة مفتوحة( وجهها الى رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود.

ـ

الامن العام اللبناني
يمنع كتاب )شيفرة دا فينتشي(

ينظم مـركز المخطوطات في مكتبة الاسكنـدرية في26 ايلول الجاري مؤتمر دولي عن
المخـطــوطــات الالـفيــة العــربيــة بحـضــور عـشــرات البــاحـثين والمـتخـصــصين في هــذا
المجـال من العرب والاجـانب.   وقال مـدير المـركز يـوسف زيدان لـوكالـة فرانـس برس
ان المؤتمر )سيعمل علـى التاكيد على مصطلح المخطـوطات الالفية الذي يستخدم
للـمــرة الاولــى كــون ان هـنــاك 280  مخـطــوطــة عــربـيــة تجــاوز عـمــرهــا الالف عــام
هجــريــة(.   والمخـطــوطــات مــوزعــة بين مـجمــوعــة من الـبلاد العــربيــة والاسـلاميــة
والاجنبـية حيث تمـتلك تركيـا صاحبـة النصيب الاكـبر منهـا )65 مخطوطـة( تليها
مـصــر )41 مخـطـوطــة( ثم سـوريــا )30 مخـطـوطـة( وهــو العــدد نفـسه الــذي تملكه
بريطانيـا. وتمتلك بقية المخطـوطات كل من المغرب)26( وايـران )16( وفرنسا )14(.
وتتـضـمن المخـطـوطـات الـتي تمـلكهـا فـرنـسـا مـجمـوعـة تـضـم خمــسين رسـالـة فـى
الـريـاضيـات والفـلك.  ويملك العــراق 10مخطـوطــات لا يعلم الان احـد مـصيـرهـا و
اسبـانيـا 9 ثم المـانيـا 7 وتحـوز كل من الـسعـوديــة والسـويـد علــى 6 مخطـوطـات لكل
منهـا وتـونـس علــى خمـس، وهــولنـدا اربع. ولـدى كل مـن روسيـا والـولايــات المتحـدة
والهنـد مخطـوطتـان، وهنـاك مخطـوطـة الفيـة واحـدة فـى كل مـن لبنـان وايطـاليـا
وبلغـاريــا واوزبكــستــان واليـمن.  وكــانت مـصـر تمـتلك اقــدم مخـطـوطـة بـينهــا وهي
)الــرســالــة( للامــام الـشــافـعي تم نــسخهــا عــام 204 هجــريــة )819مـيلاديــة( الا انهــا
)ســرقت مـن دار الكتـب المصـريــة قبل عـامـين( كمـا يـؤكـد زيــدان في بحث لـه سيقـدم
خلال المـؤتمـر الـذي يـستغـرق ثلاثـة ايـام.  ويشـارك في المـؤتمـر مخـتصـون مـن مصـر
ولـبنـان وتــركيـا وسـوريـا والمغـرب وفـرنـسـا وبــريطــانيــا والكــويت والاردن والـسعـوديـة
والــســويــد.  وبــدأت مـصــر في الفـتــرة الاخـيــرة بمــشــروع طـمــوح تقــوم بـه مكـتـبــة
الاسكنـدريـة بـاقتنـاء المخطـوطـات العـربيـة القـديمـة حيـث تمتلك المـكتبـة الان اربع
مخـطوطـات الفيـة من اصل سـتة الاف مخـطوطـة تحتـويها رفـوف المكتبـة ومتحف
المخطـوطات بهـا.  ولدى المكـتبة كـذلك 34 الف مخطـوطة مـصورة علـى ميكـروفيلم
يـتم تحــويلهـا الـى صـور رقـميـة حـصلت عـليهـا مـن كبـريــات المكـتبـات العــالميــة مثل
المـكتبة البـريطانيـة التي قدمـت صور 14 الف مخطـوطة ثم مكتـبة دير الاسـكوريال
بـاسبـانيـا )ثلاثــة الاف مخطـوطـة( وغيـرهـا الـدول الاوروبيـة. وتـسعـى المكـتبـة الان

لاستكمال العدد الى مائة الف مخطوطة.
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اول مؤتمر دولي عن المخطوطات 
الالفية العربية في مكتبة الاسكندرية
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